
 تونــس - بعـــد غيـــاب عامين بســـبب 
جائحـــة كورونـــا عـــاد معـــرض تونس 
الدولـــي للكتـــاب فـــي دورته السادســـة 
والثلاثين التي افتتحت مســـاء الخميس 
ليروي ظمأ عشاق القراءة والمطالعة في 
بلد طالما لعب دورا محوريا في المشـــهد 

الثقافي بالمنطقة.
تقـــام دورة هـــذا العـــام فـــي قصـــر 
المعـــارض بالكـــرم تحت شـــعار ”وخير 
جليـــس في الأنـــام كتاب“ بمشـــاركة 150 
عارضـــا من تونس وحوالـــي 300 عارض 
مـــن 20 دولـــة عربية وأجنبيـــة من بينها 

موريتانيا ”ضيف الشرف“.
واحتفـــاء بموريتانيـــا خصـــص لها 
المنظمـــون جناحـــا يتضمّـــن معرضـــا 
مـــن  مجموعـــة  وعـــرض  للمخطوطـــات 
الإصـــدارات. وســـتحتفي هـــذه الـــدورة 
بالمخطوط من خـــلال تنظيم محاضرات 
لأســـاتذة مـــن هـــذا البلـــد حـــول ”كنوز 
و“طريق  موريتانيـــا“  فـــي  المخطوطات 
الحبـــر من القيروان إلى شـــنقيط“، وهي 
مدينـــة موريتانيـــة تأسســـت فـــي القرن 

الثاني للهجرة.
وبينما زار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد المعـــرض فـــي الصبـــاح وتفقد 
أجنحتـــه أقيمـــت مراســـم الافتتـــاح في 
المساء بمشاركة وزيرة الشؤون الثقافية 
حياة قطـــاط القرمـــازي ومدير المعرض 

مبروك المناعي.
وقال المناعي في كلمة الافتتاح ”طال 
انتظارنا للمعـــرض في تونس على غرار 
ســـائر بلدان العالم لإقامة هذه التظاهرة 
19 وتأثيراتها  بســـبب جائحة كوفيـــد – 
الســـلبية علـــى اقتصـــادات المـــادة أو 
اقتصادات الثقافة والأشـــكال الرمزية من 
بينها معـــارض الكتـــب واضطرارنا إلى 

تأجيل هذه الدورة مرتين“.
الآن  الـــدورة  ”تنظيـــم  وأضـــاف 
وتهديدات الجائحـــة لم تنته يجعل منها 

دورة تحد، لكن بلادنا قادرة على رفعه“.
وتطـــرّق المناعـــي إلـــى معلّقـــة هذه 
الدورة وشعارها ”وخير جليس في الأنام 
كتـــاب“، مبيّنـــا أن هـــذه المعلّقة تشـــكّل 
رســـما فنيـــا لتونس وهي ترفـــع الكتاب 
عاليا وتُعلي من شـــأنه. أما بالنسبة إلى 
الشـــعار فهو ”مقتبس مـــن عَجُز بيت من 
قصيد لأبي الطيب المتنبي باعتباره أكبر 
ظاهرة قراءة في الشـــعر العربي وأبلغهم 
قـــولا فـــي نعـــت الكتـــاب شـــعرا، مثلما 
الجاحظ الذي يعتبر أكبـــر ظاهرة قراءة 
من بين الناثريـــن وأبلغهم قولا في نعت 

الكتاب نثرا“.
تواكـــب الدورة ذكرى مـــرور 60 عاما 
وبهـــذه  الثقافـــة  وزارة  تأســـيس  علـــى 
الشـــاذلي  المعـــرض  يكـــرم  المناســـبة 
2020) أول مـــن تولـــى  القليبـــي (1925 – 
الوزارة والبشـــير بن ســـلامة الذي تولى 

الوزارة من 1981 إلى 1986.
كما احتفـــي المعرض بالإعلامي فرج 
شوشـــان الذي كرس مســـيرته للاهتمام 
بالإنتـــاج الأدبـــي والتعريـــف بالكتـــاب 
وصناعه، والإعلامية ســـيدة الدو القايد 
التـــي وثقت عبـــر مشـــوارها الصحافي 

سيرة الأديبات والكاتبات التونسيات.
وشمل برنامج الافتتاح إعلان جوائز 
الإبداع الأدبي التي ذهبت في فرع الرواية 
إلـــى محمد عيســـى المؤدب عـــن روايته 
”حمـــام الذهـــب“ وفي فـــرع القصـــة إلى 

طارق اللموشي عن مجموعته القصصية 
”إنسومنيا“.

وفي فرع الشعر فاز السيد التوي عن 
الذي تحتفي  ديوان ”الربيع ليس صدفة“ 

قصائده بالطفولة وعوالمها الحالمة.
وذهبت جائزة البحوث والدراســـات 
علـــي  محمـــد  الراحـــل  إلـــى  مناصفـــة 

الحباشـــي عن كتابه ”حركات المعارضة 
ونورالديـــن  السياســـية“  والمحاكمـــات 
الدقـــي عـــن كتابـــه ”وســـيلة بورقيبـــة: 
فيما نال محمـــد المختار  اليد الخفيـــة“ 
العبيدي وســـماح حمدي جائزة الترجمة 
عن كتاب ”دراســـات فـــي تاريخ أفريقية“ 

للتونسي محمد الطالبي.
وفـــاز بجائـــزة أدب الأطفـــال كل من 
فتحية بن فـــرج عن قصة ”آلـــة متكبرة“ 
مجموعته  عـــن  الزارعـــي  والحســـناوي 
الشـــعرية ”أمـــل“ وتقاســـم جائـــزة أدب 
اليافعيـــن يوســـف رزوقـــة عـــن ”جنينة 
هانـــي“ وأســـمهان الفرجانـــي عن قصة 
”ايدير“ فيما ذهبت جائزة النشـــر إلى دار 

نيرفانا للنشر.
ويشـــمل برنامـــج المعـــرض الممتد 
حتى الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الجـــاري ندوات فكريـــة و20 لقاءً حواريا 
مع ثلة من الأدباء والمفكرين والشـــعراء 
من داخل تونس وخارجها وكذلك قراءات 
أدبية ومنتديات للشباب وأنشطة خاصة 

للطفل.
وحافـــظ المعـــرض علـــى البرنامـــج 
الموجـــه للطفـــل، إذ يقام بالشـــراكة مع 
وزارة التربيـــة وإدارة المطالعـــة بوزارة 
الشـــؤون الثقافيـــة، ويتم خلالـــه تنظيم 
تنشيطية  وعروض  ومســـابقات  ورشات 
المرافقيـــن  الأطفـــال  لفائـــدة  ترفيهيـــة 
لأوليائهـــم، أو بالنســـبة إلـــى التلاميـــذ 
القادميـــن في رحـــلات خاصّـــة تنظمها 
وزارة التربيـــة لفائدتهـــم مـــن مختلـــف 

جهات البلاد.

وأكد رئيس لجنة المعارض والإعلام 
في اتحاد الناشرين العرب محمد صالح 
المعالـــج، مـــن جهته، علـــى أن المعرض 
فـــي هـــذه الـــدورة ســـيكون ســـبّاقا في 
محاربـــة جرائـــم القرصنـــة والتزويـــر، 
مبيّنـــا أن جناحـــا خاصّا ســـيتم إحداثه 
التونســـية  المؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجاورة، 
يضـــمّ خبـــراء محلفيـــن، ســـتوكل إليهم 
مهمة رصـــد الكتـــب المقرصنـــة وتتبّع 

المخالفين.
وردا علـــى انتقـــادات طالـــت اختيار 
تاريـــخ المعـــرض فـــي هـــذا التوقيـــت 
الذي يراه البعض غير مناســـب، أشـــار 
معالج إلى اســـتحالة تنظيم هذه الدورة 
السادســـة والثلاثين فـــي موعد آخر غير 
موعدهـــا الحالي من الحادي عشـــر إلى 
الحادي والعشرين من نوفمبر، مبيّنا أن 
الإشـــكال يكمن في عدم شغور المواعيد 
لدى إدارة قصر المعارض بالكرم. وأشار 
إلـــى أن المعرض ســـيعود إلـــى موعده 
المعتاد، أي مع موفى شهر أفريل ومطلع 

شهر ماي، خلال سنة 2023.

 تضـــيء المختـــارات الشـــعرية التي 
ترجمهـــا وقدم لهـــا الشـــاعر والمترجم 
طلعـــت شـــاهين علـــى عدد من شـــعراء 
أميـــركا اللاتينيـــة المعاصريـــن كنـــزا 
جماليـــا وفنيـــا وثقافيا، يكشـــف تألق 
الـــرؤى والأفـــكار وتعددهـــا وثراءهـــا، 
وانفتاح حيوات الشـــعراء على فضاءات 
الحرية، حريـــة الروح والجســـد، حرية 

الوجود داخل العالم.
 ورغم خصوصية نصوص كل شاعر 
وشـــاعرة وتفـــرد تشـــكيلاتها اللغويـــة 
وعمق دلالاتهـــا، إلا أننا نستشـــعر ذلك 
الثـــراء الـــذي يحيـــط بعوالـــم هـــؤلاء 
الشـــعراء، وفـــرادة التخييـــل وارتباطه 
الإنساني بمحيطه وما يعتمل داخله من 
رقة وصدق في المشـــاعر والأحاسيس. 
وهـــو ما يؤكـــد أن الشـــعر فـــي أميركا 
خصوبتـــه  تأكيـــد  يواصـــل  اللاتينيـــة 
المفعمة بالحياة وتطـــوره وقدرته على 
أن يكـــون كاشـــفا لارتباطاتـــه بتجليات 
الذات وما يعتركها من مشكلات وهموم 

وطموحات وأحلام داخلية وخارجية.

أدب مختلف عن لغته

المختـــارات التـــي عنونها شـــاهين 
بـ“الرؤية في ليلة معتمة.. مختارات من 
الشـــعر المعاصر في أميـــركا اللاتينية“ 
ضمت نصوصا لما يقرب من 20 شـــاعرا 
وشـــاعرة مـــن بينهـــم الحاصلـــة علـــى 
جائزة نوبل للآداب عـــام 1947 غابرييلا 
ميسترال من تشيلي ومواطنها الحاصل 
علـــى نوبـــل عـــام 1971 بابلو نيـــرودا، 
وخوانـــا دي إيباربورو من الأوروغواي، 
ودولثي ماريا لوينـــاث من كوبا، وكذلك 
الحاصـــل علـــى نوبل 1990 المكســـيكي 
روســـاريو  ومواطنـــه  بـــاث  أوكتافيـــو 
كاســـتيانوس، وخوليـــا دي بورغـــوس 
من بورتـــو ريكو، وخوان ليســـكانو من 
فنزويلا، ويولاندا بيدريغال من بوليفيا، 
البيـــرو،  مـــن  ســـولوغورن  وخافييـــر 
وإرنســـتو كاردينـــال مـــن نيكاراغـــوا، 
وكلاريبيـــل أليغريـــا مـــن الســـلفادور، 
وهيربرتـــو باديّـــا مـــن كوبـــا، والبنمي 
بيرتاليثيا بيرالتا، وجيوكونده بيلي من 
نيكاراغـــوا ومواطنه روســـاريو موريو، 

وغيرهم.
قدم شـــاهين للمختـــارات بقراءة في 
الشـــعر المعاصر في أميـــركا اللاتينية، 

لافتا في البدايـــة إلى أن الأدب المكتوب 
 (CASTELLANO) باللغة الإسبانية القشتالية
في أميركا اللاتينيـــة مختلف تماما عن 
الأدب المكتوب في إســـبانيا رغم وحدة 
اللغة المكتوب بها، وهذا يعود بالدرجة 
الأولى إلى اختلاف طريقة تناول الواقع 
وروح الكتابـــة التي يشـــعر بها الكاتب 
الأميركي اللاتيني الذي يعيش حضارة 
مختلفـــة، نتجت عن تمـــازج الحضارات 
القديمة مثل المايا والأثتيكا والكيتشوا، 
وغيرها من الحضارات التي كانت قائمة 
قبل غـــزو كولومبـــوس لتلـــك الأراضي 
عـــام 1492 وما تبعه من غـــزو الحضارة 
الأوروبية لتلك البلدان التي انتقلت إلى 
العالـــم الجديد مع الفتح الإســـباني لها 

قبل خمسة قرون.
 وعبر الكاتب الإســـباني ميجيل دي 
أونامونو عن هذا الاختلاف في رســـائل 
تبادلها مع الكاتب والشاعر النيكاراغوي 
روبين داريـــو، صاحب الفضل الأول في 
تحرر أدب أميـــركا اللاتينية من التأثير 
الكاســـح للتيـــارات الأوروبية، وأول من 
وضع أسس الأدب الحديث أو ما يسميه 
النقاد باســـم ”المودرنيزمـــو“ الذي كان 
أكثـــر تأثيرا علـــى الكتاب الإســـبان من 
تأثير التيـــارات الأوروبية الأخرى التي 

كانت سائدة في ذلك الوقت.
وتابع شـــاهين أن أونامونو اعترف 
بـــأن الكتابة في أميـــركا اللاتينية تبدو 
كما لو كانت مجـــرد لعب بالألفاظ، وهو 
ما يؤكـــده واقع الكتابة التـــي يجب أن 

نقبلها على هـــذا النحو دون 
اعتراض، مـــع وجود خطورة 
في ألا نكـــون على قدر الفهم 
المطلـــوب، وذلـــك لأن تلك 
الكتابـــة تأتينا مـــن العالم 
الجديـــد فـــي وقـــت كانت 

تعيش فيه إسبانيا وجيل 
1898 حالة من التشـــوش 
نظرا إلى التوجه الفردي 
والشـــعوبي الذي يحكم 
تاريخها وثقافتها، وهو 
العودة  منـــا  يتطلب  ما 
إلى الجـــذور الروحية 

للتراث التي تكاد تفلت من بين أصابعنا 
بســـبب تراكم الانحطاط الـــذي حل بنا 

طوال عصور عديدة.
وقـــد كتب أونامونو قائـــلا ”أنا أرى 
في حضرتك كاتبـــا يريد أن يقول باللغة 
الإســـبانية مـــا لا يســـتطيع أن يقولـــه 
المتحدثون بها ولا فكروا في قوله أبدا، 
وما كان يمكن أن يعتقد أحد في ذلك قبل 

اليوم“.

ويذكـــر خورخي رودريغيـــز بادرون 
أن اللهجـــة التـــي يتحدث بهـــا الكاتب 
النيكاراغـــوي  زميلـــه  إلـــى  الإســـباني 
روبيـــن داريو فيها من إحســـاس الأبوة 
أكثـــر مـــن الإحســـاس بالدهشـــة التي 
تدل دلالـــة طبيعية على عـــدم الفهم لما 
توصلت إليـــه الكتابة الأدبية في أميركا 

اللاتينية.
وأضاف ”وصل الغزاة الإســـبان إلى 
العالـــم الجديد حاملين معهـــم ثقافتهم 
المتطـــورة عبر عناصر عصـــر النهضة 
التي كانت تحتويهـــا الثقافة الأوروبية 
فـــي ذلـــك الوقـــت، ولكـــن الإســـبان لم 
يتوصلوا إلى لغة مشتركة للحوار الذي 
لا مفر منه مع أولئـــك الذين يقيمون في 
العالم الجديد، ولا حتى مجرد فهم واقع 
تلـــك الأرض الجديدة، وبـــدا واضحا أن 
إسبانيا كانت تهدف إلى زرع ثقافتها في 
ذلك العالم بكل الوسائل بغض النظر عن 
الثقافات القائمة هناك، وبعضها كان قد 
وصل إلى درجة عاليـــة من التقدم. لذلك 
لم يكن هناك مفر من نشـــأة ثقافة جديدة 
لم يســـبق لها مثيـــل، تنتج عـــن المزج 
بيـــن ما هو قائـــم في أميـــركا اللاتينية 
قبـــل الغـــزو وما هو قـــادم مـــع الغزاة 

الإسبان“.

التجديد الشعري

أكد شـــاهين أن الثقافة التي تشكلت 
بعد الغزو الإسباني في أميركا اللاتينية 
شـــكلت هوية شـــعوب جديدة نتجت في 
معظمها عـــن التمازج بيـــن الأصيل في 
تلك البلاد والعناصر الوافدة، وكما يرى 
الكثيـــر مـــن الباحثين فـــإن الحضارات 
التـــي بدت متباعـــدة جدا فـــي أصولها 
وعناصرهـــا تمكنـــت مـــن التقـــارب في 
ظـــروف خاصة ونادرة، وخلقت شـــكلها 
الجديد والخاص، وإن كان الظاهر يبدو 
أن الشـــعوب الأصليـــة كانـــت لثقافتها 
الغلبة في النهاية، لأن 
الثقافة الغازية لم تتمكن 
شـــروطها  فـــرض  من 
بالقوة  تمتعهـــا  رغـــم 

التي مكنتها من الفتح.
الشـــعوب  أن  وأضاف 
الأصليـــة في تلـــك البلاد، 
والتي يطلقون على أفرادها 
اســـم ”الهنـــود الحمـــر“ 
تمييـــزا لهـــم عن الشـــعوب 
التي تســـكن الهند الآسيوية، 
اســـتقبلت الثقافة القادمة من 
أوروبـــا كبـــذرة لنبـــت جديد، 
ونمـــت تلـــك النبتـــة الجديـــدة كمـــا لو 
كانـــت تطورا جديـــدا في حضـــارة تلك 
البلاد، التي ســـرعان ما تفـــردت بثقافة 
جديـــدة لها تطورها الخـــاص بعيدا عن 
الثقافـــة الأوروبية التـــي وقفت عند حد 

التلقيح.
وأوضـــح أن الشـــعر كان مـــن أوائل 
الأنواع الأدبية التي أنتجتها تلك البلاد، 

ولكن البدايات كانت مجرد تقليد للشعر 
القادم مع المستعمر الإسباني تماما كما 
كان المســـرح، بل بدأ بعضها على أيدي 
أحفاد الإسبان الغزاة، ومع مرور الوقت 
تطـــور الأمر وبـــدأت الأجيـــال الجديدة 
تعرف طريقها إلى إبداع أميركي لاتيني 
خالص، على الرغم مـــن وحدة اللغة مع 

كتاب إسبانيا.

وكان عـــام 1888، الـــذي أصـــدر فيه 
الكاتـــب النيكاراغـــوي روبيـــن داريـــو 
كتـــاب ”أزرق“، بدايـــة حقيقية لانفصال 
الشـــعر في أميركا اللاتينيـــة عن تبعية 
الشـــعر في إســـبانيا، بل إن تأثير كتابه 
”أزرق “ امتـــد إلـــى الأجيـــال الجديـــدة 
التي تكتب الشـــعر في إســـبانيا. وربما 
كان للرقعـــة الجغرافية الواســـعة التي 
تمتـــد عليها أميـــركا اللاتينيـــة كقارة، 
وما يعني ذلك من تنـــوع في نطق اللغة 
وكتابتها إضافة إلى التأثيرات المحلية 
الخاصـــة بـــكل منطقة، أثرهـــا في تعدد 
مشارب شعراء تلك القارة وموضوعاتهم 
وطريقتهم فـــي تناول تلك الموضوعات، 
حتـــى أصبـــح التعامـــل مـــع كل إنتاج 
أميـــركا اللاتينية بشـــكل جمعي صعبا 

للغاية.
العديـــد  أن  إلـــى  شـــاهين  ولفـــت 
من شـــعراء تلـــك القـــارة بلغـــوا القمة 
فـــي الإبـــداع، وحصـــل عدد منهـــم على 
جائـــزة نوبل مثـــل غابرييلا ميســـترال 
أو   1947 عـــام  عليهـــا  حصلـــت  التـــي 
أوكتافيو بـــاث الذي حصـــل عليها عام 
1990، فـــاز عـــدد كبيـــر منهـــم بجائـــزة 
التي تمنحهـــا الأكاديمية  ”ثرفانتيـــس“ 
الإســـبانية لأفضـــل الكتـــاب الناطقيـــن 
باللغـــة الإســـبانية، والتـــي يعتبرونها 
بمثابـــة جائـــزة نوبل لـــلأدب المكتوب 

بتلك اللغة.
ونظرا إلى صعوبة الحديث المفصل 
عـــن الكتابـــة الشـــعرية لـــدى كل دولـــة 
مـــن دول أميـــركا اللاتينية علـــى حدة، 
أو الحديـــث عـــن كل حركة مـــن حركات 
التجديد الشعري فيها بشكل مفصل، قدم 
شـــاهين نماذج لتلك الكتابات مع مقدمة 
صغيرة للتعريف بكل شـــاعر حتى يمكن 
للقارئ أن يلم بشـــيء من المعرفة حول 
كل منهم، تاركا للقـــارئ أن يتعرف على 
جانب مـــن الكتابة الشـــعرية في أميركا 
اللاتينيـــة من خلال تلـــك القصائد التي 
اختارهـــا من بين مئـــات القصائد التي 
كان يمكـــن أن تصلح للترجمة لتوســـيع 

دائرة معرفتنا بهذا الشعر.

المعرض يعود بعد غياب 

عامين بسبب كورونا 

ليستضيف موريتانيا ويضم 

حوالي 450 دارا وبرنامجا 

ثقافيا متنوعا

�

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأدب المكتوب باللغة 

الإسبانية القشتالية في 

أميركا اللاتينية مختلف 

تماما عن الأدب المكتوب 

في إسبانيا رغم وحدة اللغة

احتفاء خاص بموريتانيا وثقافتها

الشعر اللاتيني المعاصر ينتصر لحضاراته

ويثور على لغته الأوروبية وثقافة الغزاة
عشرون شاعرا من أميركا اللاتينية يقودون شعوبهم إلى {الرؤية في ليلة معتمة}

نجح شــــــعراء أميركا اللاتينية في اختراق فضاءات شعرية تتجاوز جغرافيا 
ــــــي، وذلك رغــــــم أن أغلبهم يكتبون بلغــــــات أوروبية  المركز الشــــــعري الأوروب
كالإســــــبانية والبرتغالية، ولكنهم تمكنوا من الانعتاق من الحضارات الغازية 
بثقافاتهــــــا ولغاتها، ليخطوا لهم ثقافة خاصة وطابعا شــــــعريا فريدا متعددا 
ــــــف أصقاع العالم وحتى أوروبا نفســــــها، وهو ما  ومجــــــددا بلغ تأثيره مختل

سنراه في مختارات شعرية جديدة لشعراء لاتينيين.  

معرض تونس للكتاب

 يستلهم دورته الجديدة

 من شعر المتنبي

كتب
السبت 2021/11/13

13السنة 44 العدد 12239

دي بورجوس وميسترال ونيرودا وباث ولويناث وكاردينال أصوات أميركا اللاتينية التي أسمعت أصقاع العالم


